
 فيينا – أبطلت المحكمة الدســــتورية في 
النمســــا قانونا أُقر العام الماضي وينص 
على حظــــر ارتداء الفتيات غطــــاءَ الرأس 
فــــي المدارس الابتدائيــــة، معتبرة أنه غير 

دستوري وتمييزي.
وقالت المحكمة في بيان لشرح قرارها 
إن القانــــون ”يتعارض مع مبدأ المســــاواة 

في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد“.
وطعنت طفلتان ووالداهما في القانون 
الــــذي يمنــــع الفتيات اللواتــــي لا تتجاوز 
أعمارهن 10 ســــنوات ارتداء الحجاب في 

المدرسة.
وكان القانــــون قــــد أقر فــــي مايو عام 
2019 في ظل التحالف الحكومي الســــابق 
بــــين حــــزب الشــــعب مــــن يمين الوســــط 
وحــــزب الحريــــة اليميني المتطــــرف، قبل 
انهيــــار هــــذه الحكومة بســــبب فضيحة 

فساد.
واعتمد الحزبــــان خطابا ضد الهجرة 
والتحذير من ”مجتمعات موازية“، وأشار 
المتحدثون باســــم الحزبين في ذلك الوقت 
إلى أن المستهدف هو الحجاب الإسلامي.

وحــــاول نص القانون تجنــــب الاتهام 
بالتمييــــز مــــن خــــلال الدعوة إلــــى حظر 
”الملابــــس المتأثــــرة بالعقيــــدة أو الديــــن 

والمرتبطة بتغطية الرأس“.
ومع ذلك قالــــت المحكمة إن القانون لا 
يمكــــن فهمه إلا على أنه يســــتهدف أغطية 

الرأس الإسلامية.
واعترفــــت حكومــــة حزبــــيْ الشــــعب 
والحرية نفســــها حينذاك بأن غطاء رأس 

الـ“باتكا“ الذي يضعه الأطفال الســــيخ أو 
”الكيبا“ اليهودية لن يتأثرا بالقانون.

وكان التحالــــف الجديــــد بــــين حزبي 
الشــــعب والخضر الــــذي تولى الســــلطة 
في يناير يخطط لتوســــيع الحظر ليشمل 

الفتيات دون سن الـ14.
وقال وزير التعليــــم الحالي من حزب 
الشعب هاينز فاسمان إن الوزارة ”ستأخذ 
علمــــا بالحكــــم وتنظر في الحجــــج“ التي 

يستند إليها.
وأضاف فاسمان ”يؤسفني أن الفتيات 
لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال 

نظام التعليم دون التعرض لأي إكراه“.
وأوردت المحكمة في بيانها أنه بعيدا 
عن الترويــــج للاندماج ”يمكــــن أن يؤدي 
الحظــــر إلى التمييــــز، لأنه ينطــــوي على 
مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات 
علــــى التعليــــم أكثــــر صعوبــــة وأيضــــا 

بتهميشهن اجتماعيا“.
ورحبــــت ”الهيئة الدينية الإســــلامية 
في النمســــا“ -المعترف بتمثيلها رســــميا 
وقالــــت  بالحكــــم،  المســــلمة-  للجاليــــات 
إن المحكمــــة أنهــــت ”سياســــات الحظــــر 
الشــــعبوية“. ويعتبر الإسلام دينًا معترفًا 
به في النمسا بشكل رسمي منذ عام 1912. 
ويعيش في النمســــا نحو 800 ألف مسلم، 
وقــــد ازداد عددهم أكثر مــــن 31 مرة خلال 

45 عامًا.
وكانــــت فرنســــا أول مــــن بــــدأ بحظر 
الحجاب فــــي الأماكن العامة في عام 2004 

كجزء من حظر الرموز الدينية.

 لنــدن – نبه رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون الأحـــد إلى أن فشـــل 
محادثـــات التجارة بعد خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي لا يزال الســـيناريو 
”الأكثر ترجيحـــا“ رغم قرار المملكة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما، 
وهو ما يمثل المحذور الذي ينبه إليه الكل 

حتى مناصروه في نفس الحزب.
وحثـــت الحكومـــة البريطانية المتاجر 
الكبرى على تخزين المواد الغذائية وطلبت 
من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية 
واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة 
أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا، وهو 
إجراء احترازي شكك مراقبون في نجاعته 

في مواجهة فوضى طويلة الأمد.
ورغم تحذيـــرات الاقتصاديين المخيفة 
-وحتى تحذيرات عدد من نواب المعســـكر 
المحافظ الذي يقود عملية الانفصال المثيرة 
للجدل- يواصل رئيس الوزراء البريطاني 
مغامرته متجاهلا اتســـاع رقعة الرافضين 
للطـــلاق الفوضوي الذي يؤســـس لدخول 
اقتصـــاد المملكة المتحدة مرحلة ركود، رغم 
ترويـــج فكرة أن اتفاقيـــات التجارة الحرة 
التـــي أبرمتهـــا لندن مـــع عدد مـــن الدول 
مؤخرا ســـتكون بديلا “ هائلا“ عن خسائر 

بريكست دون اتفاق المحتملة.

وأضاف جونســـون أنه بالرغم من أن 
الخـــروج دون اتفـــاق ليس الخيـــار الذي 
تفضلـــه لندن، إلا ”أننا قمنـــا بتحضيرات 
لهـــذا الاحتمـــال، مكـــرراً اقتناعه  مكثفة“ 
بـــأن المملكة -مع اتفـــاق أو دونه – ”مهما 
حصل، ســـتكون بخير“. لكـــن هذا التفاؤل 
يفنده الاقتصاديون ويشجبه البريطانيون 
الذين يستعدون لدفع فاتورة مولود يكرهه 

الجميع (بريكست).
ولئن ارتفعت شـــعبية جونســـون في 
صفـــوف المحافظين بعد أن تعهد بحســـم 
ملف بريكســـت -وهو ما أوصله إلى سدة 
الحكـــم وخلافـــة تيريـــزا ماي علـــى رأس 
المحافظـــين- فـــإن بريكســـت دون اتفـــاق 

قد ينهي المســـتقل السياســـي لأحـــد أبرز 
قـــادة الانفصـــال ويجر حـــزب المحافظين 
إلـــى خيبـــات انتخابية، بعد أن انكشـــف 
للمواطنين الذين صوتوا بحماسة لصالح 
اســـتفتاء الانفصال أنهـــم كانوا مخطئين 
وانجـــرّوا وراء شـــعارات العظمة ولم يعد 
بمقدورهم الآن التراجع أو فعل أي شـــيء 
يوقف جنوح البلاد باتجاه الفوضى التي 
ســـتطال حياتهم اليومية لأجـــل طويل لن 
تغطيـــه الاســـتعدادات الحكومية بتخزين 

الغذاء والدواء.
ورغم أن أغلب البريطانيين الآن باتوا 
على اقتناع بأن بريكست كان خيارا سيئا، 
إلا أن بريكســـت دون اتفـــاق ســـيضاعف 
معاناتهم ويؤثر على وضعياتهم المعيشية 

على مختلف مستوياتها. فكيف ذلك؟
منذ الســـاعة الأولى من إقرار بريكست 
دون اتفـــاق ســـيتكبد البريطانيون أضرار 
اختـــلال الســـوق وتفقـــد لنـــدن عضوية 
كافـــة  وتنتهـــي  الأوروبيـــة،  المؤسســـات 
الميـــزات التي اكتســـبتها بريطانيا كونها 
عضـــوًا في الاتحاد الأوربي لتجد نفســـها 
فجـــأة فـــي علاقـــة تجاريـــة مـــع الجانب 
الأوروبي تحكمها قواعـــد منظمة التجارة 

العالمية.
وهـــذه مســـألة مؤثـــرة، لأن الاتحـــاد 
الأوروبي هو أكبر شـــريك تجاري للمملكة 
المتحدة، حيث تصدر بريطانيا للاتحاد ما 
يعادل نصف صادراتها الإجمالية، ويمثل 
الاتحاد الطرف المقابـــل في حوالي نصف 
المعاملات التجارية مع المملكة المتحدة في 

مجال الخدمات.
وبعد الخروج، ستزداد الحواجز أمام 
تجارة السلع والخدمات، بينما ستتراجع 

حرية حركة العمالة.
البريطانيـــة  البضائـــع  وســـتخضع 
المصدّرة إلى الاتحـــاد الأوروبي للفحوص 
والرســـوم الجمركيـــة التـــي تخضـــع لها 
بضائع أية دولة أجنبية من خارج الاتحاد، 
وهو مـــا ينطبـــق أيضًـــا على الـــواردات 

الأوروبية إلى بريطانيا.
وســـترتفع أســـعار المواد الأساســـية 
مـــع انهيـــار قيمـــة الجنيـــه الإســـترليني 
كما يُتوقع، وســـيرتفع مســـتوى المعيشة، 
مـــع فقـــدان الكثير مـــن الأفـــراد وظائفهم 
تأثـــرًا بتضـــرر أرباح المصنعـــين، خاصة 
مع بـــروز الفكرة التقليديـــة التي يتبناها 

الأمـــوال  رؤوس  وأصحـــاب  المصنعـــون 
لمواجهـــة التهديدات الماليـــة، والمتمثلة في 
تســـريح العمال. كما سيخســـر المواطنون 
البريطانيـــون التأمينـــات الأوروبية التي 
كانـــت تمنح لهم، ســـواء علـــى الصحة أو 

على الممتلكات.
وبالنســـبة إلى المواطنـــين الأوروبيين 
في بريطانيـــا، أو البريطانيين في أوروبا، 
ســـيتحتم عليهم الدخول في عناء تسوية 
الوضعية القانونية وطلب إقامة دائمة أو 

مؤقتة.
وســـيفقد البريطانيـــون العديـــد مـــن 
ميزات حريـــة التنقل، وســـيحتاجون إلى 
تأشـــيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، كما 
سيضطرون إلى استخراج رخصة السياقة 
الدولية ليســـتطيعوا القيـــادة في أوروبا. 
وســـيُفرض نظام التســـعيرة العالمي على 

الاتصالات.
الاتحـــاد  مـــن  الخـــروج  وســـيكون 
الأوروبي إيذانًا بفتـــرة ممتدة من البطالة 
الهيكليـــة المرتفعة، ما يتســـبب في فقدان 
بعض المكاســـب الكبيرة المحققة في مجال 
التوظيف خلال السنوات القليلة الماضية.

ولئـــن كانـــت بريطانيا جزيـــرة فإنها 
ليســـت معزولة عن الجسد الأوروبي بريًا، 

بسبب الحدود المشتركة مع أيرلندا، عضو 
الاتحـــاد الأوروبي، ما يمثـــل على ما يبدو 
مشكلة لأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا 

قد لا تحلها إلا المفاوضات والاتفاقات.
ويهدد بريكســـت دون اتفـــاق الوضع 
فـــي أيرلندا الشـــمالية؛ فالوضـــع الحالي 
يســـمح لمواطني أيرلندا الشـــمالية بحرية 
تنقـــل الأفـــراد والبضائـــع بـــين بريطانيا 

والجمهورية الأيرلندية.
وحـــذر تقرير رســـمي من فقـــدان نحو 
40 ألـــف شـــخص وظائفهـــم فـــي أيرلندا 
الشـــمالية، جـــراء خـــروج بريطانيـــا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأوضـــح التقرير، الصـــادر عن وزارة 
الاقتصاد في أيرلندا الشمالية، أن قطاعات 
واســـعة ســـتتضرر جـــراء فرض رســـوم 
جمركيـــة علـــى المعامـــلات التجاريـــة مع 
الاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال النقل 

والزراعة.
وتابـــع أن بريكســـت دون اتفـــاق من 
شأنه التأثير ســـلبًا على صادرات أيرلندا 
الشـــمالية إلى جمهورية أيرلندا بواقع 11 

إلى 19 في المئة.
ونقل التقرير عن مدير اتحاد التجزئة 
في أيرلندا الشـــمالية، أودهان كونولي، أن 

الخـــروج من الاتحـــاد دون اتفاق هو أكبر 
تهديد لاقتصاد البلاد.

ويحتـــم عـــدم التوصل إلـــى اتفاق أن 
تحكـــم قواعـــد منظمـــة التجـــارة العالمية 
التبادل التجاري بـــين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي مـــع مـــا يحمله ذلـــك من فرض 
رســـوم جمركيـــة أو نظام حصـــص ما قد 
يشكل صدمة جديدة للاقتصاد الذي يعاني 

أصلا تبعات كوفيد – 19.
وســـيؤثر ذلك ســـلبًا علـــى المنتجات 
البريطانيـــة في أوروبا، والتي ســـتفرض 
عليهـــا ضرائـــب وتحـــدد لها أســـعار، ما 
البريطانـــي  المصنّـــع  بأربـــاح  ســـيضر 

والاقتصاد ككل.
ويخشـــى المصنعون البريطانيون هذا 
الســـيناريو كون منتجاتهم أقل تنافســـية 
من المنتجات الأوروبيـــة ككل، ويتخوفون 
من أن يصبحوا غيـــر قادرين على الولوج 

إلى السوق الأوروبية المشتركة.
ومع أن بريطانيـــا تعهدت بعدم فرض 
ضرائـــب على 87 فـــي المئة مـــن الواردات 
الأوروبيـــة في حال بريكســـت دون اتفاق، 

فإن هذا لا يعني أن أوروبا ستفعل ذلك.
وســـتؤدي الحواجـــز الجمركيـــة إلى 
تدفقـــات  وتراجُـــع  الهجـــرة،  انخفـــاض 

الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر لـــكل قطاع 
اقتصادي في المملكة المتحدة.

وسيطال التأثير الأكبرُ القطاعات ذات 
العلاقـــات التجاريـــة الأقوى مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي، أو الزيـــادات فـــي التكاليـــف 
الجمركية أو غير الجمركية، أو الحساسية 

تجاه تغيرات الأسعار.
وتأخر حركة البضائـــع بين الجانبين 
سينعكس ســـلبًا على الصناعات المعتمدة 
على استيراد قطع مصنعة في دول الاتحاد 
الأوروبـــي، ويرفـــع من تكلفة اســـتيرادها 
أيضًـــا، مـــا قد يدفـــع المصنعـــين إلى نقل 

المصانع خارج بريطانيا.
وحـــذر بنك إنجلتـــرا المركـــزي من أن 
سيناريو الانسحاب البريطاني من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق هو أســـوأ من الأزمة 
المالية التي حدثت عـــام 2008، حيث قدرت 
مؤسســـات مالية حجم الأصـــول التي تم 
تحويلها مـــن لندن إلى عواصـــم أوروبية 
أخـــرى بنحـــو 10 في المئـــة (أي ما يوازي 
تريليون دولار) من إجمالي أصول القطاع 

المصرفي البريطاني.

 جاكرتا – اعتقلت الشرطة الإندونيسية 
قائــــداً كبيــــراً فــــي الجماعــــة الإســــلامية 
المرتبطــــة بتنظيــــم القاعــــدة كان ملاحقاً 
بسبب دوره في تفجيرات 2002 في جزيرة 
بالي السياحية وهو الهجوم الأكثر دموية 

في تاريخ إندونيسيا.
وأوضح متحدث باســــم الشرطة أرغو 
يوونو أنه تم توقيف ذو القرنين البالغ 57 
عاما والفار من وجه العدالة منذ 18 عاماً، 

في لامبونغ على جزيرة سومطرة.
وأضــــاف أن الموقــــوف ”يخضع حالياً 
وأجريت عمليــــات تفتيش  للاســــتجواب“ 
في منزله. وقال إنه ”كان القائد العسكري 
للجماعــــة الإســــلامية أثنــــاء الاعتداءات“ 
التي أســــفرت عــــن مقتل أكثر مــــن مئتي 

شخص.
ذ بتفجير  وفي 12 أكتوبر 2002، قام المنُفِّ
قنبلــــة في حقيبة ظهــــره داخل ملهى ليلي 
في جزيرة بالي، مما تسبب في العديد من 
الإصابات، وسارع العديد من المتواجدين 
داخــــل الملهــــى إلى الفــــرار إلى الشــــارع، 
وبعــــد عشــــرين ثانية من الانفجــــار الأول 
انفجــــرت ســــيارة ملغومة خــــارج الملهى، 
مما تســــبب بقتل العديد من الأشــــخاص، 
وأحــــدث الانفجــــار الثاني حفــــرة عميقة 
ــــر المباني المجاورة  بطــــول متر واحد ودمَّ
ــــم زجــــاج نوافذ المنــــازل القريبة من  وحطَّ

الانفجار.
وأســــفر الهجوم عن مقتل 202 شخص 
(بينهم 88 أســــتراليا، 38 إندونيســــيا، 27 
بريطانيا، 7 أميركيين، 6 سويديين) وجرح 
209 آخرين، فيما تبنت الجماعة الإسلامية 
في جنوب شــــرق آســــيا وتنظيم القاعدة 

العملية.

المطلوبــــين  مــــن  القرنــــين  ذو  وكان 
الرئيســــيين في إندونيسيا والإندونيسي 
الوحيد على القائمة الأميركية للمطلوبين. 
ووعدت واشنطن بتقديم مبلغ قدره خمسة 
ملايين دولار لأي شخص يكشف معلومات 

تساعد في توقيفه.
وأنشــــأ ذو القرنين المقاتل ســــابقاً في 
الحرب في أفغانستان، في صلب الجماعة 
الإســــلامية، وحدة خاصــــة مكلفة بتنظيم 
الاعتــــداءات، حيث هــــدف الجماعة المعلن 
هو إقامة دولة خلافة إسلامية في جنوب 

شرق آسيا.
وكانــــت مهمــــة هــــذه الوحــــدة أيضاً 
تأجيــــج التوتــــرات الإثنيــــة والدينية في 
ســــولاويزي وجــــزر مولوكو، التــــي راح 
ضحيتهــــا الآلاف مــــن الأشــــخاص بــــين 

العامين 1998 و2002.

إسلاميين  ناشطين  مجموعة  وأسست 
إندونيسيين منفيين في ماليزيا، الجماعة 
الإســــلامية فــــي ثمانينات القــــرن الماضي 
وانتشرت خلايا الجماعة في دول عدة في 

جنوب شرق آسيا.
وتتألـــف الجماعة الإســـلامية من عدد 
مـــن الخلايـــا الصغيـــرة المســـتقلة التي 
يمكنها تحريك عناصرها القاعديين الذين 
يتـــم تجنيدهم مـــن المـــدارس القرآنية في 

إندونيسيا. 
وللجماعة أيضا المئات من الناشــــطين 
وعدد من كوادرها من الإندونيسيين الذين 
قاتــــل بعضهم في أفغانســــتان. وقد تدرب 
عناصرها، في معســــكرات في أفغانستان 

وجنوب الفلبين.
وخاضت إندونيســــيا مواجهة طويلة 
مع الإرهاب المحلي المنشأ، وخاصة تنظيم 

الجماعة الإسلامية، الذي أعلن مسئوليته 
عن تنفيذ 11 هجومــــا خلال الفترة ما بين 
عامــــين 2000 و2010، بالإضافة إلى تفجير 

بالي 2002.
ومن خلال التجنيد والتدريب والتلقين 
التشــــغيلية  والروابــــط  المالــــي  والدعــــم 
اتضحت العلاقــــة التنظيمة بين الجماعة 
الإســــلامية وجماعــــات مســــلحة أخــــرى 
مثل تنظيــــم القاعدة وجماعة أبوســــياف 

والجبهة الإسلامية لتحرير مورو.
صنفــــت   ،2002 أكتوبــــر   25 وفــــي 
جماعة  الإســــلامية  الجماعة  إندونيســــيا 
إرهابيــــة، كما صنفــــت إرهابيــــة من قبل 
حكومات أستراليا وكندا والمملكة المتحدة 
والولايــــات المتحــــدة و ماليزيــــا والفلبين 

وسنغافورة وسلطنة بروناي وتايلاند.
وقد اعتقلــــت حكومات جنوب شــــرق 
آســــيا منــــذ عــــام 2002 أكثر مــــن 300 من 
الإرهابيــــين المشــــتبه بانضمامهــــم إلــــى 
الجماعة الإســــلامية، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية، أزهري بن حســــين، صانع 
القنابــــل والمتفجرات للجماعة الإســــلامية 
الأكثر خبــــرة في عام 2005 واعتقلت اثنين 

من كبار قادتها في منتصف عام 2007.
أيضا  الماليزية  الســــلطات  واعتقلــــت 
اثنين من كبار نشطاء الجماعة الإسلامية 
فــــي كوالالمبور في أوائل عــــام 2008، وفي 
أبريــــل 2009 اعتقلــــت ســــنغافورة زعيــــم 
والــــذي  بالبــــلاد،  الإســــلامية  الجماعــــة 
هرب من زنزانته بالســــجن الســــنغافوري 
فــــي أوائل عــــام 2008، كما قتلت الشــــرطة 
الإندونيســــية في ســــبتمبر 2009 القيادي 
مــــات  نورالديــــن  الإســــلامية  بالجماعــــة 

الأعلى.
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رغــــــم الإعلان عــــــن تمديد مفاوضات بريكســــــت بين الحكومــــــة البريطانية 
والاتحاد الأوروبي وتأجيل حسم المســــــألة، حثت الحكومة البريطانية على 
تخزين الغذاء والدواء اســــــتعدادا للانفصال دون اتفاق، وهو الســــــيناريو 
الأســــــوأ الذي ينذر بدخول المملكة المتحدة في فترة فوضى شاملة لا يمكن 
ــــــة والاجتماعية. فماذا يعني بريكســــــت دون  التكهــــــن بعواقبها الاقتصادي
اتفــــــاق؟ وهل لندن فعلا مســــــتعدة لمثل هذا الســــــيناريو أم أن البريطانيين 

سيدفعون ثمن مغامرة رئيس الوزراء بوريس جونسون غير المحسوبة.

النمسا تبطل حظر 

ارتداء الحجاب في المدارس

لحظة الحقيقة: بريطانيا تخزن الغذاء والدواء تحسبا للفوضى
جونسون في مواجهة «ما جنته يداه».. بريكست أولا ثم بريكست بلا اتفاق

أزمة سلع بانتظار البريطانيين 

فاجعة بالي عالقة في الأذهان

مع اتفاق أو بدونه 

ومهما حصل 

سنكون بخير

بوريس جونسون

ون

إندونيسيا تعتقل مدبر تفجيرات بالي المروعة

اقتراب تفعيل البريكست يصدم 
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